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حـين تـنــسـب احـــداث المـــوت إلـــى
المـــــــــرض او الحـــــــــوادث الاخـــــــــرى
ــــى قــــائـمــــة يحــتل الـكحــــول أعل
الــوفـيــات كـمــا ذكــر ذلـك تقــريــر
جديد في الصحافة البريطانية.

تقـع اللائـمــــة علـــى الـكحـــول في
وفـــــاة اكــثـــــر مــن عـــشـــــريــن الف
شخـص سنويا في بريـطانيا وهذا
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يقـول مـات مــاونتين، مـديـر معهـد علـوم
تلسـكوبـات الفـضاء في بـالتيـمور بـولاية
ميــريلانــد: "هــذه انبــاء مــذهلــة، ســوف
نحصـل على تلسـكوب جديـد تماما". ان
رحلـة المكـوك الـتي تم تعـيين تـاريخ ايـار
ــــى 2008 مــــوعـــــدا لهــــا ســــوف تــضـع عل
الـتلـسكـوب هـابـل اكثــر اجهـزة المـطيـاف
العــاملــة بــالاشعــة فــوق الـبـنفــسجـيــة
حـســاسيــة علــى الاطلاق. ســوف يــسبــر
هـذا الجهـاز الـبنيـة الـواسعـة للكـون عن
طــريـق تتـبع تــوزيع المجــرات والغــاز بين
المجـــرات. ومـن المـــؤمـل ان يقـــوم طـــاقـم
المكوك المكون من اربعة رواد فضاء ايضا
بـنـصـب كــامـيــرا مــرهفــة الحــســاسـيــة،
وتعــمل بمــــدى مـن الاطــــوال المــــوجـيــــة
يـتــراوح بـين الاشعــة فــوق الـبـنفــسجـيــة
إلــــــــى الاشـعــــــــة تحــت الحــمــــــــراء. مــن
الحقـــائـق المعـــروفـــة انـه كلـمــــا زاد بعـــد
الجــسم كـلمــا زادت ازاحـته نحــو اطــوال
مــوجيـة اقـرب إلــى الاحمــر. وعلـى هـذا
فان الكـاميرا الجـديدة ذات القـدرة على
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وتعلـيقــا علــى ذلك تقـول غــايل
ديلانــي: مـــــا اعــنــيه، هـــــو كــيف
سيـتم تمحيـص هذه الامـور من
قــبل الــصحـــافـــة( وقـــد امــضـت
ديلانـي الـثلاثـين سـنــة المــاضـيــة
جــاهــدة لــوضع خـطـط رئـيــســة
لـفـهـــم الاحـلام، وهــــــــــو جـهــــــــــد
يختلف عـن التأويل الكلاسيكي
للاحلام بفـوارق دقيقـة، وقـوامه
الـعلاج الــــشخــصــي للانــــســـــان

بواسطة احلامه.
وديـلاني ساهمت بـانجاز برامج:
)اوبـــرا ويــنفـــري خـمــس مـــرات
وبــرنــامـج اليــوم( وهي مــؤسـســة
الـــرئـيــس لـلجــمعـيـــة العـــالمـيـــة
لـدراسة الاحلام، وقد الفت كتبا
ـــيـــــــــا بـــــــــاخـــــــــراج وقـــــــــامـــت فـعـل
المحاضـرات عن دائـرتهـا المحددة
ـــا والـــولايـــات المــتحـــدة. في اوروب
ومـع ذلــك فـــــــان الــكــثــيـــــــر مــن
الاشخـاص لا يـزالــون يعتقـدون
ان فهــم الاحلام هــــو كلام فــــارغ
وتــبـجـحـــــــات يـقـــصـــــــد مــنـهـــــــا

التظاهر.
وعــن ذلــك تـقـــــــــول ديـلانــي: ان
الـتحـــامل علــى دراســـة الاحلام

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

لاحـظ جـــارلــس دارون في يـــوم مـن الايـــام بـــانه لــم يكـن
يتصف بالسـرعة العالية علـى الاستيعاب ولا الفطنة، و
ـــة الافـكـــار المـــضجـــرة ـــسل ـــى مـتــــابعــــة سل لا القــــدرة عل
ـــة. و لكـن مـــا جعـله "مــتفـــوقـــا علـــى الـــرجـــال الــطـــويل
العاديين" هو قدرته على ملاحظة اشياء يمكن ان تفلت
بسهولـة عن الانتباه. فبعد ثلاثين عاماً من نشره "اصل
الانــواع"، اخــرج دارون كـتــابـــا اقل شهــرة جــادل فـيه بــان
الحيـوانـات، مـثل البـشـر، لــديهـا احــاسيــس  تعبــر عنهـا
بـاستـخدام وجـوههـا. وان بني الـبشـر، كمـا كان يـظن، لم
يكــونــوا وحــدهـم يفـتحــون افـــواههـم عـنــدمــا يــصغــون،
ويـزمون شفاهـهم عند التـركيز او يـتلامسون الاوجه مع
الاحبــة. كمـا كـان دارون يـعتقـد بـان الاطفـال يـولـدون و
لـديـهم القـدرة علـى تــشخيـص تعــابيـر وجـوه الاخــرين.
ـــة لقـــد انـتـحل طـفلـه الاول تعـبـيـــرا حـــزيـنـــا في تجـــرب
تـظاهرت فـيها الخادمـة بالبكـاء، رغم ان الصبـي على ما
يـبـــدو لــم يكـن قـــد شهـــد مـن قــبل شخـصـــا آخـــر يــبكـي.
وهـذا، كمـا اعتقـد دارون، كـان يـشيـر الـى ان ابنه لـم يكن
يعلم بان البكـاء مرتبط بـالحزن و يجب ان يـكون بشكل
مــا قـــد ورث المعــرفـــة. لقــد تجـنـب علـمــاء الـبـيــولــوجـيــا
المعـاصـرون اخـتبــار الاطفـال و تحـاشـوا ربـط "تعــابيـر "
الحـيـــوان مـع تعـــابـيـــر الـبـــشـــر، كـي يــتحـــاشـــوا ارتـكـــاب
الخـطيئـة الـتي اقتـرفهـا علمـاء الحيـوان. ومع هـذا فـان
حجـــة دارون حـــول وراثـــة تعـــابـيـــر الـــوجـه تكـتــسـب الان
مـصـــداقيــة، احــدثـتهـــا تلك  الـتجــربــة الـتي قــامـت بهــا
جيلـي بيليك و زمـلاؤها من جـامعة حـيفا، في اسـرائيل.
فـبـــدلا مـن الاطفـــال و الحـيـــوانـــات، قـــامـــوا بـــاسـتخـــدام
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تجارب طيران وسلاحف عملاقة وأشياء أخرى
كتابة :وان زاكفما معنى كل ذلك؟

ترجمة: عبد علي سلمان

تخيل، لبرهة ان الرئيس الجديد بدأ خطابه
الافتتاحي بالقول انه يدون في احلامه

ويدرسها، بمستوى اساسي ومن دون الذهاب إلى
المتنبئين وذوي القوى الروحانية الخارقة، )من

الصحيح القول القوى النفسية الخارقة، وهذا ما يجمع
عليه الدين وعلم النفس-المترجم(. فهو يأمل كما

يقول ان يفهم نفسه بصورة افضل عن طريق
فهم احلامه. وتخيل ان )سي أن أن( ارسلت

برقية بذلك.

هـو فيـه بانـقاذهـا من النـار وقد
حصل بـالضبـط ما تـدرب عليه

في الحلم.
وبـسـبب هــذه الحــادثــة تحــولت
دويــر مـن مجــال الــطيــران إلــى
الفــضـــــاء الــــــداخلــي واســـســت
جـمعـيـــة احلام دي. سـي مـتــرو
عــــــــــــام 1983 وواظــــبــــت عـلــــــــــــى

التحدث مع بتلر اسبوعيا.
وتقـول ريتـا دوايـر: لقـد تـثقفنـا
علـى عـدم الاهـتمـام بــاحلامنـا:
آه انه مجــرد حلم. انه امـر غيـر
مهـم. وتـضـيـف: لكـنهــا تهـمـنــا،
فــنحــن خلال الــنهـــــار نلــتقــط
مــــواد لا نعــــرف عــنهــــا شــيــئــــا،
ونقــوم بمعــالجتهــا اثنـاء الـليل
ونــصل في الــصـبــاح إلـــى بعــض
الافكــار. وتقــوم دوايــر بــاعـتمــاد
الـوســائل الــروحيـة والـشفــائيـة

لعمل الحلم.
ولكـن مــاذا عـن المـتــشـككـين مـن
الــذين يقـرأون هـذه الـقصــة ثم
يــــــزمــــــون شـفــــــاهـهــم ويـهــــــزون
رؤوسهـم؟وكــيف كــانـت ردة فـعل
الاســتـــــاذة هــيل حـــــول الـــــذيــن
يقــــولــــون )لا( ويـــســتـــشهــــدون
بــاقــوال الــطبـيب الـنفـسـي جي
الان هـوبـسـون ونـظيــريته الـتي
تـقــــــــول ان الاحـلام تــنــتـج عــن
الـذهــان غيــر الخطـر )الـذهـان:
مــرض عقـلي اســاسي مــوصــول
يـتسم بـاختلال الـصلة بـالواقع
أو انقـطــاعهــا- المـتــرج( وهــو في
الغـــــالــب احــتـــــراق عــــشـــــوائــي

للخلايا العصبية.
ــيـقـــــــا عـلـــــــى ذلــك تـقـــــــول وتـعـل
الاسـتــاذة كلارا هـيل: قــد تكــون
الامــور كــذلـك ولكــنك ان كـنـت
تــــســتــطــيع اســتخــــــدامهـــــا في
المعـالجة من عشـرين دراسة عن
الحــــــالمــين. هـكــــــذا اخــــــرج مــن
النقـاشـات بهــذه الطـريقـة، امـا
البحث الـذي انجزنـاه منـذ أمد
غـيــر بعـيــد فـيــؤكــد ان بــامكــان
الـــنـــــــــــاس الحـــــصـــــــــــول عـلـــــــــــى

الاستبصار حقيقة.
عـ/ صحيفة الواشنطن بوست
الامريكية
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الــتــي تــتــمــيـــــــز بـــــــانـهـــــــا تـفـــــــوق
الاعتيادي من الحالات.

فـاذا اخـذنــا فتــرة حضـانــة الحلم
)فتـرة صيـرورتـه( التي يقـوم فيهـا
الناس بتكييف انفسهم لحلم عن
مــوضــوع معـين، أو عـن مــشــاهــدة
حلــم يحــمل انـــذارا والـتــي يقـــوم
الجسـم فيهـا بـارسـال اشـارات إلـى
دمـاغ الحـالـم عن تهـديـد بـالمـرض

وان مرضا على وشك الحدوث.
وتدعـم صلاحية الاثـنين )الجسم
والدمـاغ( بواسطة المـراقبة وبعض

البحوث التكميلية.
لكن لا تـزال هنـاك نفحة مـن قوة
روحــانـيــة غـيــر عــاديــة وان كــانـت
ضعــيفـــــة قـــــد تجـعل مــن بعــض
الاشخــاص يـنحــرفــون قــد تكــون
هنـاك قـوى مـوجـودة خــارج نطـاق
الادراك المعروف ولـكن يوجـد ثمة
مـن سبـيل لجـمع ادلــة احـصــائيــة

حول القدرة على الاستبعاد.
وعـن ذلـك يقـــول الاسـتـــاذ ديـــارد
بــاريـت في كلـيــة هــارفــرد الـطـبـيــة
الــــذي يـــســتخــــدم عــمـل الاحلام
ســـــــريـــــــريـــــــا وفي قـــــــاعـــــــة الـقـــــــاء
المحـــــاضـــــرات انـــــا اعــتقــــــد انه لا
يـــــوجـــــد شــيء مـــــؤكـــــد عــن هـــــذا
المـــوضــــوع، انهـــا مــســـألـــة ايمـــان
والـكــثــيــــر مــنــــا يــســمع قــصــصــــا
وحكـايـات تـؤيـد هـذا الاتجـاه، وانـا
اعــتقـــد انه مـن المـمـكـن ان يـكـــون
هـنــاك شـيء مــا ولكـنـنــا بــالـطـبع
نقـلل من قـدر هــذا التـزامـن )بين
الـنــشـــاط الـــدمـــاغـي- الــنفــسـي
ــــى المـــســتــــوى ووقــــوع الحـــــدث عل

الواقعي- المترجم(.
وهـيئ نفـسك الان لهـذه الحكـايـة
)التـزامـنيـة( أو الـدرامـاتـيكيـة: في
الخـمــسـيـنـيــات كــانـت ريـتــا دويــر
تعـمل بــاحثــة كـيمــائيــة في شــركــة
ثيــوكــول للكـيمــاويــات في ديـنفـيل
وفي يـوم من ايام عـام 1959 انفجر
وقـــود صـــاروخ في المخـتـبـــر الـــذي
تعـمل ريتــا فيه واحــاطت الـنيـران
بهــا، لـكن مـســاعــدهــا ادوارد بـتلــر

انقذها من النيران.
وبعـدها اخبـرها المسـاعد بـأنه كان
يحـلم بصـورة متكـررة بحلم يـقوم
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وتــتـفـق شـــــــــانـــــــــور وديـلانــي مـع
اخرين عـلى ان الاحلام يجب ان
تـفـعـل بــــــــــدلا مـــن ان تـقـــتـــــطـع
وتجفف وفـق تصنيفـات محددة.
فلا يــوجــد كـتــاب )حـتــى كـتــاب
واحـــد( يمكــنه ان يخـبــرك مــاذا
تعـني احلامـك بسـبب ان الحيـاة
الحلـميــة لا يمكـن فهـمهــا الا في

سياق الحياة الميدانية.
وكمـا يقـول الــدكتـور فـيل: ليـش
)كما تلفظ(  :Dr.philمعناها
الـطـبـيـب الفـيلــســوف ويـبــدو ان
الـكــــــاتــب اراد ان يعـكــــس مــــــدى
الــــسخـــــريـــــة اذ حـــــولــت كلــمـــــة
ــــســـــوف  philإلـــــى  احــمق فــيل
 foolishاو قــــــــريــبــــــــة مــنـهــــــــا
المــتــــرجــم( ان فهــم الاحلام هــي
نــــــوع مــن المــــــداواة الــنـفــــســيــــــة،
فـحيـنمــا تكــون هنــاك امكــانيــة
للتـأمل في الاحلام فـان ذلك قـد
يـولـد نـوعـا من المعـرفـة الـعميقـة
التي تؤدي إلى المعالجة الشاملة
ولا تقـتــصـــر علـــى الاعـــراض أو

تحقق تسلية ممتعة في الاقل.
امـا الـدكتـورة ديلانـي فتقـول: ان
الــنــــــاس يـعــتـقــــــدون ان الاحـلام
مجرد نشـاط عشوائي يحدث في

القشرة الخارجية )للدماغ(.
آه، اولــئــك اصـحــــــــاب الــــــــرؤوس
ـــو كـــانـــوا يـبـــدأون الملــتحـمــــة فل
اجتماعاتهم الصبـاحية بتفسير

صغير لاحلامهم.
وهــذا ليـس بـسـينــاريــو مـجنــون،
فــالكـليــات الاقتـصــاديــة وبــرامج
الــتــــدريــب الاداريــــة في انــكلــتــــرا
والهــنــــد تـــســتخـــــدم معــــالجــين
يعتمـدون الاحلام للمسـاعدة في
شحـــــذ مهـــــارات حل المـــشــكلات،
فــالـنجــاح في صــراع في سـينــاريــو
حـلمي قـد يكـون تطـبيقـا عـمليـا

في الحياة الميدانية للشخص.
وتــوافـق الاستــاذة كـلارا هيـل من
القـــســم الــنفـــســي في جـــــامعـــــة
ماريلانـد على انه لا تـزال هناك
منــاوأة للعـمل في مجــال الحـلم،
ويعـود الـسبب في بعـض منه إلـى
الــنقـــص في فهــم كــيفــيــــة عــمل
الحلــم خــصــــوصــــا في المجــــالات
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كبير جـدا ويعود في جـزء منه إلى
الـكتــابــات الـسخـيفــة التـي كتـبت

عن الموضوع.
وإذا ســألـت أي محـتــرف صــاحـب
خـبـــرة بـــالاحلام فــســيقـــول لـك:
)تجــــــــنــــــــب )الاطــــــــبــــــــــــــــــــــاء( ذوي
الـتفــسـيــرات الجــاهــزة الــســريعــة
للاحلام من الـذين يظهـرون على
الـتـلفـــاز او في الانـتـــرنـت واقـــذف
بقــوامـيــس الاحلام الـتـقلـيــديــة
الـتي تحــد مـن فهـم الاحلام فـهي

ذات افق ضيق(. 
ولـكن مـاذا عـن مضـامـينهـا؟ انهـا

فارغة.
ومن المعقـول جـدا ان العـديـد من
الـنـــاس يـحلـمـــون بقــطــط ولـكـن
لــيـــــس كـل الـقـــطـــط هــي عــن ام
الـــشخــص صــــاحــب الحلـم كـمــــا

يقول فرويد.
وتقـول كارين شانـور وهي معالجة
نفــسـيــة ســريــريــة تــديــر عـيــادة
خـاصـة في شمـال غـرب واشنـطن:
فبعــد كل شيء فـان الحلـم ببـيت،
يجب ان يتضمن معـاني مختلفة
لكـل من الـنجــار وللـمجــرم الــذي

يحرق الممتلكات عمدا.
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في بريطانيا
الكحـــول يقتل عشريــــــــن الف شخص ســـنوياً

الكحـول بــأنه العـامل الــرئيـس في
مـــــوت اكــثـــــر مــن ثــمـــــانــيـــــة الاف
شخـص سنـويـا مع امـراض اخـرى
كــالتهـابــات الكبـد والتـسمـم ولكن
الخـبـــراء ذكـــروا أن الـكحـــول هـــو
الـــســبــب المـــســــاعــــد في الامــــراض
الـسرطانيـة والوفيات الـناتجة عن
تلـك الامـــراض، واعـتـبـــاره فـــاعلا
اســـــاســيـــــا في حـــــالات الــــسـكــتـــــة
الـــدمـــاغـيـــة والـقلـبـيـــة وحـــوادث

الطرق واعمال العنف.
ويقــول مكـتــب مكــافحــة الادمــان
علــى الـكحــول انه بــالامكــان مـنع
حـالـة الــوفيــات المتـزايــدة اذا تمت
عمـليــة استـثمــار امــوال كـثيــرة في
تحـديـد مـن يحتـاج إلـى المـسـاعـدة
ولخــدمــة علاجــات تـلك الحــالات

المرضية.
امــا عـضــوة حــزب العـمــال لـيـنــدا
ولـثــو مــســؤولـــة مجـمــوعــة ســوء
استعمال الكحول الـتابعة للحزب
فـتقــول ان واحــدا من كـل ثمــانيــة
عـشـر مـدمنـا يحـصل علـى العلاج
الـــذي يحـتـــاجه وذكـــرت أن بعــض
الـتحــسـيـنــات قــد حــصلــت لعلاج
هــذه الحــالـــة لكـنهــا لا تــزال دون
المستوى المطلوب واضافت: ان هذا
الـتقــريــر يــذكــر بــالـثـمـن العــالـي
الـذي ندفـعه نتيجـة اهمـالنـا هذه
القضـية الحيويـة وسيشجع بدوره
اصحـاب القرار بـاعادة التـفكير في
رســم خــطــطهــم حــــول معــــالجــــة

قضية الكحول.
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الصحي ان وفيات تناول الكحول
يـدفع بواحد من كـل ثلاثة شباب
إلــى الاقــدام علــى الانـتحــار بعــد
تنــاول الكحـول بـافـراط وان هـذا
الافراط في الـشرب يـكون الـسبب
الثاني في ارتفاع ضغط الدم بعد

السمنة.
وجـــاء في الــتقـــريـــر ان اكـثـــر مـن
خمسة آلاف حالة وفاة سرطانية
سنـويـا لهـا صلـة مبـاشــرة بتنـاول

الكحول.
وقـد بـدأت هـيئــات صحيــة حملـة
وطــنــيـــــــة لاقــنـــــــاع الحــكـــــــومـــــــة
والــسلـطــات الـصـحيــة الــرسـميــة
لــتخــصــيــص كــمــيـــــة اكــبـــــر مــن
الاموال لخـدمات معـالجة تـناول
الــكحــــول فهــي تــتــطلــب مــبــــالغ
كبـيرة لمـواجهة هـذه المشكلـة، وقد
كـشفت صحـيفة الانـدبنـدبنت في
تـقـــــــريـــــــر لـهـــــــا خـلال
الـــــشـهـــــــر المـــــــاضــي ان
تنـاول الكـحول المـفرط
بين النـساء هـو الاعلى
في بــريطـانيـا وايـرلنـدة
مـن أيــة دولــة اخــرى
مـع ذكــــــر ان اكــثــــــر
هــــــؤلاء الــنــــســــــاء
المــدمـنــات تـتــراوح
اعمــارهـن بين 17-

30 سنة.
وقــــــد عــــــرف مـكــتــب
الاحـــصــــــاءات الــــــوطــنــي
خـلال الاســبــــــوع المــــــاضــي
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ــــى تقــــديــــرات العــــدد يــــزيــــد عل
الــــدولــــة بــثلاث مــــرات. وهـنــــاك
دلــيل جــديــد قــدمــته الاوســاط
الـــــــرســمــيـــــــة خـلال الاســـــــابــيـع
الماضية يعطي صورة كاملة حول
كـيفـيــة الـتــدمـيــر الــذي يحــدثه
الـــكــحــــــــــــــــول في حـــــيــــــــــــــــاة الاف
ـــيـــين اذا أســـيـــئ الـــبــــــــــريـــــطــــــــــان
اســتخـــــدامه وقــــد كــــشفــت
هـذه الاوســاط عن وفـاة
اكــثـــــــر مــن ســتــين
شخــصـــاً يـــومـيـــا
نــتــيجــــة تــنــــاول
الـــــكــحـــــــــــــــــــــــــــول
وحـــــــذرت تـلــك
الجــهـــــــــــــات مــــن
عـــــــــــــدم قــــيـــــــــــــام
الــــــوزراء بــتـقــيــيــم
ـــــة بــصـــــورة المـــشــكل

صحــيحـــــة مــن
خلال الغاء ثلث
عدد الوفيات من
الاحــــــــصـــــــــــــــــاءات
الـــــــــــــرســــمــــيـــــــــــــــــة
ويـتــضـمـن هـــذا
العـــدد قــضـــايـــا
حـيث يكـون فيـها
الــسـبـب المـبـــاشـــر

ـــــوفـــــاة وأســبـــــاب لل
مــنـهــــــا الحــــــوادث او

القـيـــام بــتعـــذيـب
الـنفــس ويقــول

الـتقــريـــر
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 بقلم: صوفي جود شايلد
ترجمة: عمران السعيدي

إطـــــــــلاق مهمـــة تصليــــح تلســكوب الفضـــاء هــــابل

Science عن مجلة
News

ترجمة: علاء غزالة 
مكتب المدى: بابل

بعد عدةّ سنوات من عدم اليقين اعقبت كارثة المكوك
كولمبيا، اعطت )ناسا( الضوء الاخضر مؤخرا لطاقم احد

مكوكات الفضاء لاستبدال وتصليح اجزاء من تلسكوب
الفضاء هابل، الذي يبلغ عمره 16 عاما، ونصب

مستكشفات جديدة، التي من شأنها ان تحسن بشكل هائل
قابليات هذا المرقاب المعمر.

الاسبق لـ)نـاسـا(، سـين اوكيفـي، سبق ان
اعتبـر رحلـة المكـوك إلـى هـابل مخـاطـرة
كـبيرة، حـتى بعـد ان وجد مجلـس حكام
الاكـاديميـة الــوطنيـة للعلـوم ان الـرحلـة
هـي بــنفــس درجـــة امـــان الـــذهـــاب إلـــى

محطة الفضاء تقريبا.
وفي اثناء رحلـة الفضاء هـابل عام 2008
ســـوف يـكـــون مـكـــوك اخـــر مـتـــأهـبـــا في
قــاعــدة الاطلاق في حــالــة اذا مــا حــدث

انحراف ما، واحتاج الرواد إلى انقاذ.
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.2004 تـتــطلـب هــــذه المهـمـــة مـن رائـــد
الفـضــاء ان يفـتح غـطــاء يحـتــوي علــى
111 )بــرغـيــاً( غـيــر مــصـمـمــة لان يـتـم

التلاعب بها في الفضاء الخارجي.
وقـد صـادق مـديـر نـاسـا مــايكل غــريفين
على الرحلة، وهي المهمـة الخامسة التي
تــــــرسـل لاصـلاح هــــــابـل. لـقــــــد وَضـعــت
اجــراءات الــسلامــة، والــضغـط مـن اجل
انجــاز بـنــاء محـطــة الفـضــاء الــدولـيــة،
وضـع تـــصـلــيـح هـــــــابـل في )الـــــشـعـلـــــــة(
الخلفيـة. اما الان، وبـعد اجـراء رحلتين
نـــاجحـتـين إلـــى محــطـــة الفــضــاء هــذا

العــام، قــررت )نــاســا( ان تمـضـي
قـدمــا في مهمـة هـابل.

الا ان المــــــــــديــــــــــر
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تـصــويــر الاشعــة تحـت الحـمــراء ســوف
تـسجل مجــرات اكثـر بعــدا من الـتي هـو

قادر حاليا على تصويرها.
يقــــول مــــاونــتــين: "ســــوف نــتــمـكــن مــن
النـظـر إلـى تــاريخ الكــون ابعـد ممــا كنـا
قـــادريــن علـــى رؤيــته مـن قــبل".  ســـوف
يقـوم الطـاقم ايضـا باحـياء نـظام هـابل
ـــــســكـــــــوب واســتــبـــــــدال لــتـــــــوجــيـه الــتـل
جـيـــروسكــوبــاته الــسـتــة جـمـيعــا، وهـي
اساسية للمرقـاب لغرض الحصول على
تحديق ثابت. وقد تعطل اثنان من هذه
الجيــروسكــوبــات، ممــا ادى إلــى تــشغـيل
هــابل مـنــذ آب 2005 بــاسـتخــدام اثـنـين
فقـط مـن الاجهـزة، بــدلا من اسـتخـدام
ثلاثة كالمـعتاد، وذلك في جهد  للحفاظ
علــى الاجهــزة المـتـبقـيــة. وقــد ادى ذلك
إلـى تحـديـد اوقـات المــراقبـة وفق جـدول

زمني معين.
ســــــوف يحــــــاول رواد الفــضـــــاء كـــــذلـك
تــصلـيـح جهـــاز الـتــصـــويـــر الــطــيفـي لـ
)هـابل( الـذي تـوقف عن الـعمل منـذ آب
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قراءة الوجه

تــــزايد الادلّـــة على ان  تعابير الوجــــه هي امــــور موروثــة
ترجمة: فاروق السعد

عن/ الايكونومست

prosopagn
  osiaيـتمـكنـــون مع ذلك
ان يفهـمـــو تعـــابـيـــر وجـــوه الاخـــريـن. ومـــالـم يــسـتخـــدم
المــصـــابـــون بـ   prosopagnosiaاجـــزاء مـن الـــدمـــاغ
التي يـستخـدمهـا غيـر المصـابين بهـذه الحـالـة لاغـراض
اخــرى، فـــان ذلك يــشـيــر الــى ان قــراءة الــوجــوه وقــراءة
الاحـاسيـس همـا عمليـتان مـختلفتـان. ان التـعرف عـلى
الافراد و قراءة الحـالة العاطفـية للاخرين تـشكل فائدة
في الحيـوانات التي تـشكل مجتمعـات. لكن تعبـير الوجه
لا يبدو بانـه يشكل شرطا لمثل هـذه التفاعلات. فالنمل،
الـنحل والــزنــابيــر تــشكل مـجتـمعــات معقــدة ولكـنهــا لا
تبدو بـانها تعـتمد علـى مواصفـات الوجه في اتصـالاتها.
ومع ذلك لا احــد يــشك بـــان النـحل يغـضـب، كمــا اشــار

دارون نفسه الى ذلك.

علــى القــردة، بجــامعــة بــريمن، المــانيــا.
تمكن الفريق من تسجيل الكيفية التي
تقــوم بهــا الخلايــا المــوجــودة في منـطقــة

بـــالـــدمـــاغ مخـصـصـــة لـتعـــابـيـــر الـــوجه،
تـــسـمـــى مـنــطقـــة fusiform، بــتحـــويل

المعلـومات الـى جفرة. ثـم صنفا ابعـاد الوجه
مــثل الــبعـــد بــين العـيـنـين، و سـجلا الـنـــشـــاط

الكهــربــائي لخـليــة دمــاغيــة واحــدة في وقت كــانــا
يعــرضــان فـيه رســوم كــارتـــونيــة علــى القــردة. و هــذا

سمح لهما بربط مواصفات الوجه لكل رسم مع طريقة
اطلاق الخلايـــا للــذبــذبــات الـكهــربــائـيــة. تـبـين بـــان كل
خـليــة يمكـن ان يتـم تعــديلهــا طـبقــا لمــا يقــارب ثمــانيــة
ابعـــاد للـــوجه. تقـــدم الـنـتـــائج آلـيـــة يمكـن للـــدمـــاغ مـن
خلالهـا ان يجمع معلـومات حـول التعـابيـر. علـى سبيل
المثـال، وجد الفـريق بان الخـلايا حسـاسة الـى الحواجب
المـــائلـــة، الـتــي يمكــن ان يكـــون لهـل علاقـــة بـتـــشخـيــص
ـــى ايـــة حـــال، تـلقـي دراســـة قـــدمـت هـــذا الغــضــب. وعل
الاسـبوع الـى الاجتمـاع السـنوي لمـؤتمر عـلوم الاعـصاب،
اطلــنـــطــــــا، ظلالا مــن الـــشـك حـــــول فـكـــــرة ان آلــيـــــات
تـشخـيص الـوجه وقـراءة الاحـاسـيس مـرتـبطـة ببـعضهـا
بقــوة. قــام راد دوجـين من جــامعــة كـليـــة لنــدن بــدراســة
pros  ثمـانيـة اخـوة من عـائلـة تعــاني من حـالـة تعـرف
ـــى ـــى الــتعــــرف عل sopagnosia، او عــــدم القــــدرة عل
الاشخاص من وجـوههم. فوجـد بان عجـزهم يبـدو بانه
يـسـري في العـوائل، و لـكن الاشخــاص المصــابين بمـرض
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قـــامـت بـــايجـــاد "نمــط تعـبـيـــر" عـــددي لـكل مـن شـملـته
الدراسـة واجرت مقـارنات عـن طريق الاحصـائيات. اولا،
قــامت بــالنـظــر الــى كل حــالــة احـســاس بــشكل مـنعــزل.
فـالغـضب، الحـزن و التـركيـز، كـانـت الطـرق الـتفصـيليـة
الـتي  حــرك فيهـا العـميـان وجــوههم  مـشـابهـة الـى حـد
كبيـر لحركـات اقاربهـم وبصورة اكـثر من قـربها  لحـركات
الغـرباء. و لكن الاختلافـات التي وجدتهـا في الاشمئزاز،
الفـرح والدهـشة كـانت لـيسـت كبيـرة بما يـكفي للتـوصل
الــى ايــة اسـتـنـتــاجــات مــؤكــدة.  ثــانـيــا، قــامـت بـتحلـيل
طبـيعــة الـتعـبيــر- وهــذا يـعنـي، اجمــالـي قيـــاس جمـيع
الاحاسيـس- كي ترى ان كـانوا قد اعـطوها مـا يكفي من
المعلـومات لمعـرفة مـدى القرابـة بين الاشخـاص العمـيان
و البصـيرين. لقـد فعلوا هـذا، مما سمح لهـا بوضع %80
من الاشخــاص في المجمـوعـة العــائليــة الصـحيحـة. وفي
الحقيقـة، كــانت حتـى تعـابيـر الغـضب وحـدهـا  مـتغيـرة
بما يكفي لـتصنيف متطـوعيها الى عـوائل بنسبة %75 .
ان بعض من هـذا التـشابـه العائلـي هو بـالتـاكيـد نتـيجة
لـلتــركـيبــات العـضـليــة و العـظـميــة المـتمــاثلــة التـي تقع
تحت الوجه. وبعـضها من المـرجح ايضـا ان يكون نـتيجة
ايعازات مـنسيـة تنبع من الـدماغ.  وفي كلا الحـالتين، ان
الامـر كــان يمكـن ان يبهـج دارون. كيف يمـكن للـدمـاغ ان
يــشخــص تعـــابـيـــر الـــوجه تلـك، علـــى اي حـــال، مـــازالـت
المـســالـــة غيــر واضحـــة.  هنــالك احـتمــال مـثيــر وهــو ان
الـدمـاغ يقــوم بتـشخـيص الاحــاسيــس بنفــس الطـريقـة
التي يمـيز فـيها الافـراد. وهذا هـو مضمـون البحث غـير
المنـشور الـذي اجرته دوريـس تاسـو و فنـريش فـرايدفـالد

اشخـــاص فـــاقـــدي الـبــصـــر. مـن الـــواضح بـــان هـنـــالك
ــــورث  في امــــراض مـــثل المــــزاج الــنــــزفي و خـــصــــائـــص  ت
الــسـمـــات مـثل الــشعـــر الاحـمـــر الـطـبـيعـي: فـمـثل هـــذه
الاشيـاء لا يمـكن صيـاغتهـا عن طـريـق الاختبـار. و لكن
لغـرض الـتمـييـز بـين تكـويـن تعــابيـر الـوجـه عن مـا هـو
مبـرمج جـينيـا، عملـت السـيدة بـيليك علـى العـثور عـلى
اشخـاص لا يمـكن ان يكـونـوا قــد استنـسخـوهــا ممن هم
حـــولهـم. ان الاشخـــاص فـــاقـــدي الـبـصـــر مـنـــذ الـــولادة
يـقعـــون في هــــذه الفـئـــة. في ورقـــة حـــديـثـــة نـــشـــرت في
"الاكـــاديميــة الــوطـنيـــة للعلــوم " تـصف الــسيــدة بـيلـيك
عـمليـة تصـويـر 21 مقـابلـة مع اشخـاص فـاقـدي الـبصـر
منـذ الولادة، و30 مقابلـة مع اشخاص يتمتعـون بحاسة
بـصــر طـبـيعـيــة، و جـمـيعهـم تــربـطهـم علاقــات جـيـنـيــة
بمـواضـيع دراستهـا من الـعميـان. طـلبت الـسيـدة بـيليك
مـن متـطـوعـيهـا  ان يـصفـوا الـتجــارب التـي سبـبت لـهم
الـشعـور بـالحـزن، الغـضب، الاشـمئـزاز و الفـرح. و بيـنمـا
كــانــوا يـتحــدثــون عـن ذلك، كــانـت وجـــوههـم تعـبــر عـن
العــاطفــة المنــاسبـة. ومـن ثم طـرحـت علــى متـطـوعـيهـا
حــزورة و تــركـت الكـــاميــرا تـــدور عنــدمــا كـــانت وجــوهـهم
تعبـر عن التـركيز. قـامت باثـارة تعابيـر عن الدهـشة عن
طريق اعـاقة عـملية تـركيزهـم  بطرحهـا لسـؤال ينم عن
الاسـتهـــزاء. بعـــدهـــا، وبمقـــدرة علـــى الـتحـمل مـن اجل
الـتفــاصـيل الـتـي يمكـن ان تـتــرك انـطـبــاعــا لــدى دارون
ذاته، قــامت الــسيــدة بلـيك بمــراقبــة المقــابلات المـسجلـة
ودونت الاجــزاء من الــوجه الـتي كــانت تـتحــرك عنــدمــا
يعـبـــر كل مـتـطـــوع عـن كل احــســـاس. وبهـــذا الـطـــريقـــة،
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